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عوقف هؤرخي بلاد الشام هن حملة إبراهيم باش 


(aIAFF -IAF1/ aIFEA-1۳£71) 


د. مهتد أحمد المنصين 
قسم التاريخ - كلية الآداب - الجامعة الأردنية - الأردن 


لم تكن حملة إبراهیم باشا ابن محمد على باشا -۱۲١۳(‏ 
۲1۸4-1 ۱ھ/ pIATT-1A1!1‏ مجرد حدت انتهی تدوینه 
بانقضاء زمانه اد ظلت كتابه الحدث مستمرة حنی آأواخر 
العهد العثماني» وآظهرت المدونات التاريخية تباین المواقف 
فيه بين المؤرخين في بلاد الشاحء lB aa.‏ 
مں عده احتلالا وخروجا ي السلطان العتماني؛ ومهم مں 
وقف ا الحياد مشت تد الآخبار ونقل الآحداث دونما 


موفف واضح. 


(قدم للنشر فی ۱۱/۱۲/٤۳١۱ه.‏ وقبل للنشر في ۹/۲۳/١١١٤١ه).‏ 

/ ف١٣۱‎ =۱۲۰ إبراهيم اشا ین ممت عغلی داشا اتن راهيم اغا(‎ )١( 
الاين الآكبر لمحمد علي باشا. نصب قائمًا على‎ »)م1۸44-٠‎ 
العرش نيابة عن أبيهء لكنه توفي قبل والده. وقاد حملاته المسكرية‎ 
على وسط الجزيرة العريية والسودان واليونان وبلاد الشام. انظر:‎ 
خير الدين الزركلى» الأهلام دار العلم للملايين» بيروت» طا‎ 
م. مج۱؛ ص۷۰.‎ 4 
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د مهند آحمد المنیضین 


وتوطين البدوء وغيرها. 

وهذه الإإصلاحات والأحداث التي انتهت بعودة إبراهيم 
باشا لمصر وکف يده عن التقدم باتجاه إسطنبول بعد تدخل 
القوى الأوروبية وروسياء وإجباره على توقيع صلح كوتاهية 
في الكتابة التاريخية دون أن تتأثر بميول الكتابة التاريخية 
واتجاهاتهاء فكتابة التاريخ تظل لصيقة بما تعيشه الأمة من 
تات فن أخبار آلؤرخين عن التاريخ البعية عنهم والمنقول 
ER‏ إليهم > وهم ھی هده التجرية هرييون من ا انت 
وبعضهم معاصر لهء وهناك من ظل يرى آثار الحملة باقية 
إلى نهاية الحكم العتمانى» حيث ما زالت الأحدات وآثارها 
ماثلة» وهو ما يجعل التاريح أكثر من مجرد وفائع مضت وهو 
ما ein‏ ربدا ا کک 

من هناء تأتى آهمية دراسة الأحكام التى أطلقها المؤرخون 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة أبراهيم باشا 0¥ 


--١٠٤۸م»‏ من خلال البحث عن الموقف الذى اتخده المؤرخون 
تجاه حملهة إبراهيم ياشاء وسياسته ھی النطلقة؛ وموقف الناس 
من أهالي بر الشام'٠‏ دون الوقوع تحت تأثير البحث عن إيجابية 
للجحدت) أو السعي لتأوبلهء بل کي ریطه يزمان الآأفراد والناس؛ 
وسرد المؤرخين للأحداث, وهو غالبا ما يبدو مجرد سرد 
على الحدتث؛ وهو ما مارسه المؤرخون فى زماأن ألحدت. 
مؤرخو الشام والحدت: 


| مدة الحكم المصرى لبلاد الشام باحداڻها بشکل 
واسع النطاق فى المنطقة؛ وهى بدايه مرحله لظهور فثات 
جديدة في بنية المجتمع الشامي؛ كانت تعتمد فی مستواها 
الاجتماعي على آسس فدوية ومهنية جديدة كالعمل في 
ا الأعمال التجارية مع E N‏ 
بالاعتماد على العلاقة مع أقطاب السلطة والنفوذ فى إفليم 
بلاد الشام؛ سواء أكانت رآس السلطة المصرية؛ آم من يمثلها 
من الأعيان المحليبن فى المنطقة). 


() حول حقبة الحكم المصري في بلاد الشام» انظر: سد رستم آراء 
وأنحاث: منشورات الحامعة اللينانية ديروت ¥ a‏ و حول آقطاتب 
السلطة فى بلاد الشام فى القرن التاسع عشر,: انظر: خالد بني 
الأوائل:١٠٠۲.‏ وحول أوضاع بلاد الشام قبيل الحكم المصرى والموقف 
النواصرة: الموقف البريطانى والفضرنسى من الحكم المصري لبلاد 
الشام ٤۲۱‏ ۷۵۲۱-۷ھ/۸1-۱۳۸۱٤۱م؛‏ متشورات العهد الفمرنسى للشرق 
o TE‏ 
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د مهند أحمد المييضين 


التأريخ لها استمرارا لتقليد الكتابة التاريخية فى المنطقة. 
وهدا التقليد كان قد وقف مطولا قبل عقد من محىء 
الشامء وهو قدوم الحملة الفرنسية لاحتلالها(). 
وتظهر عناية أبناء دمشق فى تدوين آخبار حقبة الحكم 
من خلال عملين تاريخيين لمؤلفين مجهولين؛» آولهما جاء 
بعنوان: حوادث الشام ما ب NT‏ 1—-¥oOo؟‏ اھ /۱۷۷۸- 
١٤۸م)»‏ الذی يرصد الخلافات التى جرت بن الأرتوذكس 
باشا ا سوریاء وآخبار حكمه وتدابيره. كما عرص الكتاب 
لأخيار الحركة الوهابية وسيطرتها على الحجاز, وتأثيرها 
فى قافلة الحج الشامى» إضافة إلى ما يرد من أخبار متفرقة 
عن جبل لبنان(“). 
والمؤلف الثاني هو "مذكرات تاريخية)ء ويرصد أحداٿث 
دو خلال فد من الرمان Te)‏ a1۲0۷-1ھ/1AT1-‏ 
(a1441‏ فیعرض احراءات والی دمشق سليم باشا فی تطبیق 
)( حول الكتأبة التاريحيه في بلاد الشام والحملة القشرنسية. انظر: 
محمد عدنان البخيت ومهند مبيضين وحسين القهواتي» قبسات من 
نصوص الأدبيات المعاصرة للحملة الفرنسية» مجلة الندوةء عمان: 
الك العاعن العاد اوه اة 


)٤(‏ مجهول» تاريخ حوادت الشام ولبنان (1۷۷۸-١١۱۸م)»‏ تحميق وتعديم 


و n‏ ت 


(۵) مجهول» مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق 
اتوك غسان سیانو؛ دار قثيبة؛ E‏ 


لذأاة 
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ر الاح هات اء وموفف اغالى دم من هاه 
E e‏ 
وآخبار حملة إبراهيم ET‏ 
بعدها دمشق» ويصف موقفف الناس من الحكم المصرى 
وإجراءاته الإدارية. ويعرض موقف أهالي المدينة من 
الامتيازات التى منحها المصريون لغير المسلمين. ويمتاز هذا 
الكتاب بأآنه قد أله أحد الموظفين العاملين في الحكومة 
الملصريةء فهو أقرب للموثق في أسلوبه. 

ومن آبناء حلب عاين كامل البابى الحلبى مدة الحكم 
اا ا ا ا 
عكا عبدالله باشاء وأسباب توترها وما نتج منهاء واهتم 
بإيراد أخبار حلب في ظل حكم إبراهيم باشا 2 
بتنظيم أمور البلاد من جهةء ومبرزا موقف الحلبيين منه بعد 
آن رأوا شدته وسطوته فى الحكم. 

ويدون محمد كرد علي - وهو متأخر عن زمان الحملة 
اا دا و ا جرت خلال الحكم المصري» e‏ 
eC E E E‏ 
محمد علي تجاه بلاد الشام» ثم يذكر أخبار الحملة المصرية 


SS Cg MTT EEN EG SL 
الكرنية القرو ت على الاين تغرف نا الان وهی رس ا‎ 
. ٣٣ص غل الحرأسة والحماية. انظر : مهولا مد کرات تارىىخبه؛‎ 
ام‎ ١ ر اعت وجرد خاخوری: دار الك الدرري .اي‎ 
. ص۲۷۸‎ 


د مهند أحمد المييضين 


ا من عكاء ويرصد موفف آهالى لبنان من الحكم المصرى؛ 
ويتوقف عند إصلاحات إبراهيم باشا في الشام» ومن ثم 
يجمل أخبار التثورات المحلية في إقليم حوران وبلاد فلسطين, 
التي أدت في النهاية إلى إضعاف الجيش المصري وانتهت 
برحیله(“). 

يكن تدوين آحداث الحكم المصري في جبل لبنان آقل 
حظا منه لدى مؤرخي دمشق. فقد أغنى المؤرخون اللبنانيون 
الحدث في جوانبه المتعددة» من خلال البحث عن إيجابية 
الحدث التاريخي وتفسير عاله. وقد تقدم المؤرخون من باب 
المقاركة والتاهدة كى الا خدات او عبر الد كرد ومن هده 
NER GT a‏ 
الا عن تارب سوردا ولان م غام  ١‏ اه / 0١م‏ جت 
جلاء المصريين عنها سنة ١۲۵٠١ه/١٤021۱۸).‏ 

وهناك كتاب تاريخ الأمراء الشهابيين ')ء الذي يتناول 
العلاقة بين محمد على باشا والى مصر وعبدالله باشا والي 
عكاء فقيعرض أسباب توتر العلاقة بين الطرفين, وحصار 
إبراهيم باشا لعكا ومعاركه في حمص وقونية. ويُعنون فصلا 
بعنوان: إبراهيم باشأً والسوريين . واهتم شاهين مكاريوس- 


(۸) محمد كرد على. خطط الشام؛ مكتية النوري» دمشق؛ ج۲ ص٣٤‏ - 
¥ 


E O کک نول,‎ ) 


ا محقق)؛ e os‏ 
منشورات ألمديرية العامة للاتار بیروت» AAV!‏ 


eee. س‎ = 8 


اة 
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موفف مورخي بلاد الشام من حملة ابراهيم باسا 


ويضعنا رسىم تار ھر کارا مذکراته آماح الحكم اللصرى 
صفه الفتح ا يدا آخبار الفتح اللصرىي کر 
وصول ايراهيم باشا ا العریش؛ ثم حصاره عکاء وبعدها 
يذكر معارك المصريين في طرابلس وحمص»؛» تم يعرض 
موقف الدول الفريية وتدخلها فى الحد من التوسع الملصرىي 
واقتصاره ا ا و لسرد آخبار التورات الحلية 
وتمرد الأهالي على الحكم الجديد في حوران وشبعا والمتن 
وغيرها("'. 
لأخبار الحملة وأوامر إبراهيم باشا للأعيان والأمراء 
واحراءاته آلادارية وخط سير حملةه ١‏ وتانهما نشره عدة 
مقالات ت هي مجلة الكلية الانجيلية e n‏ 
إبراهيم باشا وأعماله في البناءء والتتظيم. والمشروعات 


Te‏ خسی انح غر کت اا (نسخة مصورة؛ 
مكتبة البحامعة الأردنية): طا : مصدر: aA‏ ص0 ٤‏ . 
۵ من تحقیق قواد الیستانی: صض۲۹-۲۸ . 
داشا ٤ ٠‏ محلداأت» مطبوعات الجامعة رة ديروت 2 
e IVEY‏ 


د مهند أحمد المييضين 


العموميةء وزراعة الأرض. وهو يأخذ على الناس تذمرهم منه 
بسبب المشروعات العمومية. ويشير رستم بوضوح إلى موقف 
الناس من العمل بالسخرة وفرض الضرائب والخدمة 
العسكرية في مناطق بعيدة؛ وهو ما ترتب عليه نزوح كنير من 
السكان إلى خارح البلاد السورية(*'). 

وعد الار لے الصارر اسا جد اا دو لطا 
ا ا ا 
E E E EE TT‏ 
الحا تى مضادر لرن الاسم غار مع الا مداد لرن 
الععشرين» آنها لم تكن قادرة على تجاوز الحدث» وبرغم 
جاذبية القرن التاسع عشر بوصفه قرن الاستعمار ويروز 
التحالفات الدولية التي عملت أول القرن العمشرين على 
تقسيم المنطقة وتوزيع النفوذ الغفربي فيهاء فإن الحدث 
التاريخى فى حملة إبراهيم باشا ظل مفصلياً في تاريخ بلاد 
الشام خلال القرن التاسع عشر وامتداداته الزمنية اللاحقة. 
وقد يكون البداية التي جعلت الغرب ينتبه لخطورة فيام دولة 
قوية في مصر ويلاد الشام على أنقاض الضعف العثماني. 
ll E‏ 


في مصر. 


)٠١(‏ نشر أسد رستم مقالاته فى مجلة الكلية الإنجيلية السوريةء 
بیروت, المجلد العاشر: العدد ۲ء کانون التانی ٤۱۹۲م؛‏ ص ۱١۲۷-۱۲۲‏ 


ins 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم‌باشا ‏ ۳ 


صورة الحدث والوعي التاريخي؛ 

بر الاد اا ا ا الى العا اة آ ت دل 
حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام - التي ريطت محمد علي 
باشا بأقطاب السلطة وآعيان الشام وعلى الأاخص بشير 
باشا فى لبنان. ويبدو آن باشا مصر نسج تلك العلافات 
ووطدها كمقدمة لخطوته التاليه التي انتهت بسيطرته على 
سوريا. 

يبدا حضور محمد علي ترا را في الاستقرار 
السياسى للبلاد الشامية في لحظة الصراع السياسي التي 
دارت بین والي دمشق درویش باشا ووالي صيدا عبدالله 
N GS tT‏ 
الشهابى وأبنائه إلى مصر. وفى آثاء الصراع السياسي بین 
درويش باشا وعبدالله باشا أصدرت الدولة العتثمانية E‏ 
بعزل والي صيدا عبدالله باشا فانحازت عسأكر الدولة إلى 
والي و درويش باشا 'وطال الخصام وامتد قتكدرت 
e N CE Nuon‏ 
E E E‏ 
ا درویش باشا..."(''). 

وانتهى الصراع على النفود بين والي دمشق ووالي صیدا؛ 
بانتصار والي دمشق» وتراجع آمير جبل لبتان بشير الشهابي 
EES‏ والى صيداء بوصف الأخير اخاراً عن خاطر 


)١١(‏ نوفل نعمة الله نوفل» كشف اللتام؛ ص ۳٠۲؛‏ طنوس الشدياق آخبار 
الأعيان فى جيل لبنان. مكتبة الفرقان» بیروت» ٤۱۹۵م»‏ ج1 ص٤٥٤‏ . 


د مهند آحمد المییضين 


السلطان محمود... وأمره - مصطفى باشا والي حلب - آن 
يصرف عساكره ويرجع إلى بلاده ا الطاعة لدرویش 
Eo o UU‏ 
بالعساكر ثم صرفهم إلى أوطانهم ... ورحل الأمير بولديه 
وأتباعه إلى مصر واستقبله محمد علي باشا بالترحاب 
ATO‏ ۰ 

زف انال در ر ا ا م اا عن هوا هة 
OL E‏ 
ت ا ار ف با وهی روا ۷ اك کیو وع 
كل المؤرخنن لأحداتها؛ لأنها مجرد أحدات متسلسلةء تراكمت 
وتعددت صيغها العامة؛ دون ان ف عن ھم وا فن 
ERS CD‏ 
فيه لصراع القوى المحلية» وضعف الحكم فى المركز العثمانى. 
وداه الا راق ال رى وال اف على الط ع ات ارما 

Col EN ys 
كافية للتعامل مع الزعامات المحلية في بلاد الشام» وهو ما‎ 
جعله شريكاً فى استقرار المنطقةء كما أنه حاول أن يوجد‎ 
STE EE ET 
E O 
المصادر التاريخية قإن باشا مصر آرسل إلى عكا فى سنة‎ 
۸ه/۱۸۲۳م وفداً غرضه ضفي الظاهر إزالة الخلاف بين‎ 
الدولة العثمانية وعبدالله باشا والي صيداء ولكن كانت وراءه‎ 


( ۷ اوقل دة الله كفت الام فن ۲ 


موقض مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا 9 


مهمة سرية ترمى إلى اعتماد قوة محلية يعتمد عليها عند 
ا 

ومع دلك. لا تشف متون التاريخ الشامي عن تفسير واضح 
ووعی e‏ حاکم ج و تدر - 
فان mT‏ الأخرى ر وفعت 8 کان يسود الكتابات التاريخية 
حلت لدا اها دنر الى دي اا گام تارب يه الي 
تغيب بسبب تقديم الأسباب التى قادت إلى الحملة المصرية 

اا ا E‏ 
الأخشاب» والفحم الحجرىء» والنحاس» إضافة إلى تمتعتها 
الحاجز بين شبه الجزيرة العربية e‏ فان 
ا 


8) Wi SOR: Sır Gardner. ` Modern El and Thebes, o 
don, 1843, vol. 2, p. 545. 
للمزيد في دوأفع محمد على وأسباب سيطرته على يلاد الشام» انظر:‎ )۱۹( 
سليمان آبو عز الدين» إبراهيم باشا في سورياء المطبعة العلمية؛ بيروت؛‎ 
۹مم ص4٤-0۸؛ انظر كذلك: نقولا دة أبعاد التاريخ اللبتانى الحديثء‎ 
. المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم. القاهرة» ۱۹۷۲م ص0۸‎ 
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د مهند أحمد المبيضين 


لدلك تتماوت صورة الحدث التاريخي لدى المؤرخين 
الشاميينء وهم يقدمون آحوال البلاد قبل قدوم المصريين» في 
صورة من انعدام الأمن والفوضى وفساد الإدارة التي أرهقت 
الرعايا بالضرائب. فيقول نوفل نعمة الله نوفل: آما دمشق 
فمن سنة ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲۱م إلى سنة ۵٤۱۲ه/‏ ۱۸۲۹م لم 
تكن على شيء من الراحةء سيما للسابلة لأن التعدي كان من 
العسكر الذين يعوزهم النظام ولهم سطوة فلا يسسالون عما 
ی ا 
'القبوقول' ويؤدي آحيانا إلى قفل الحوانيت وإهراق الدماء 
وأعظم TT‏ اقل الغركن والدهة ب" . 

ومع أن الحدث التاريخى للحملة المصرية ظهر كأنه امتداد 
توسعى لوالى مصر تحت سلطة السلطان العثماني» ودونما 
خروج على طاعته في غالبية المصادرء إلا نوفل نعمة الله عد 
قدوم المصريين ۷١١۲١ه/‏ ١١۱۸م‏ إلى بلاد الشام يمثل سنة 
الحوادث المهمة والانقلابات العظيمة في البلاد السورية 
وهي - كما يرى - سنة انتقال البلاد إلى حكومة مصر 
CEE EEE E EET‏ 
تاريخي على حدث الوصول المصريء» فإن الممهدات الوصفية 
له كانت تقليدية وعادية» ولم تخرج عن الوصف الدى كان 
يقدم مطلع كل سنة عن أحوال البلاد من قبل مؤرخي دمشق 
ومدن بلاد الشام الأخرى. 


N E نوقل نعمة أأأ نوقل: كشسف اللتام؛‎ (Y۰) 
. المصدر السابق. ص۲۷۱‎ )۲١( 


3 
ےا 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باش ۷أ 


E EEO TCS ETT 
دونما اال‎ aA! | افتتاحي لأخبار ا ۷ ھھھ‎ 
کو‎ . a وعيا وإدراگا مقبولا الحدتث‎ e E 
NEG CEE NUCL 
e E E E E 
اا کے ان راء کل حار ع اده کا ترو ی رد‎ 
الفعل من جانب الدولة المثمانية(" تجاه الزحف المصرى؛‎ 
ويبدو أن نوفل نعمة الله معجب بتصرف إبراهيم باشا مع‎ 
لواجهة الصريين. ' فقد أعطاد الأمان وطیب ذ قليةه ه وسار به‎ 
٤ الا و‎ 
نوفل نعمة الله كشف اللتام؛ ص۲۷۹:؛ 'وصدر أمر الدولة محمد باشا‎ )۲۳( 
والى حلب بجممع العمساأكر وسييرهاً صد المصريين في سوريا...‎ 
وقول كاتب المدكرات الشامية: ويقي الحصار على کا اة اه‎ 
. ٤۸ص کوامل...". مجهول» مذکرات تاریخیة»‎ 


1۸ 


د مهند أحمد المبيضين 


E OG 
المحليةء كان الأمير بشير الشهابي لا يميل إلى امتداد الحكم‎ 
الصري نحو دمشق'ء ولم يكن موقف الدمشقيين أحسن‎ 
CEND ME CG E a 
و ا ی ای ا ار‎ 
اغا فرب قري داريا :و اضطر الد هپون إلى التسليم بعد‎ 
أن آذهلهم امعسكر المصرى بدقة تنظيمه فجزع الدماشقة‎ 
.'' وخافوا لأآنهم لم يعهدوا مثل ذلك من قبل"‎ 
وتتوالى فى المصادر أخبار المعارك التي خاضها إبراهيم‎ 
باشا في حلب وحمص وبوغاز بیلان("')ء کما تذکر ثورات‎ 
E gg N a 
تورة دروز حوران سنة ١۲۵١ه/ ١۱۸۳م بقيادة سبلي العريان؛‎ 
وثورة عرب الصفاسنة ١١١٠١ه/ ١١۱۸م وتنتهى تلك‎ 
الثورات بانهزام الجيش المصري في معركة نزب/ نزيب/‎ 
حزیران ۱۸۳۹م)(*).‎ ۲٤( ھ۱۲٣١ نصیبین فی ۱۱ ربیع الآخر‎ 
يقول نوفل نعمة الله: ما اتجه إبراهيم باشا بعسكره لفتح دمشق‎ )٠٠( 


as a EC OES 
على هی فتح عکا فقط". کشف اللثام ص۲۸۱.‎ 

. ٤۸ص المصدر السابق. ص۲۸۱ . وقارن مع: مجهول. مذكرات تاريخية؛‎ )۲١( 

(۲۷) بوغازيبيلان: قرية تركية في جبل الأمانوس بين حلب والأسكندرونة 
انتصر فيها إبراهيم باشا على الأتراك سنة ١١۱۸م.‏ نوفل نعمة الله 
کشف اللتام: ص۲۸۲ ؛ محهول» مدكرات تارينخية: ص٤0‏ 0۷ 0۸ . 

(۲۸) يمكن متابعة تقصيلات الثورات وحركات التمرد ضد الحكم الملصري 
في: آنطون كتافاكو. فتوحات إبراهيم باشا المصري» مطبعة القديس 
یوسف» حریصاء ۱۹۳۷م ص۲٤‏ 1۵ ٦٤ء‏ 2۸ ۵7 1١۲‏ ۷۵؛ نوفل نعمة الله 
نوقل. کشف اللثام. ص۲۹۰-۲۸1۱؛ مجهول» مذكرات تاريخية؛ ص!۲1. 
TTA VTO LITT ATT iI O AAT A LAN IAT AT iVV OST‏ 


n 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا 1۹ 


وإذا كان ما سبق يبين ما كتبه نوفل نعمة الله وصاحب 
المذكرات التاريخية عن أخبار الحملة المصريةء فإن المطران 
الدبس الدى بدأ كتابه تاريخ سوريهة الديني والدنيوي 
بالتذكير بأهمية علم التاريخ ء يفسر الحملة وأسبابها 
ويبدو على وعى بها من حيث إنه فسر تقدم محمد علي باشا 
بإرسال ابنه إبراهيم بجيش جرار لضم سورية لمملكته هي 
مصر» نتيجة انشغال القوى الغربية» وبخاصه فرنسا 
وبريطانيا في الحرب التي شنها الثوار اليونانيون ضد 
اللإمبراطورية العثمانية فى الفترة الممتدة بين -١١١١‏ 
TT AATT-IAY1 /A£۷‏ 

والدبس يعى الحدث,» ويقدر ما يحاول طرح المواقف 
والخطوط العامة التي واجهتها الحملة وباقتضاب» بصفتها 
CG o‏ العام فإنه يفسر الأمور في 
سياق الصراع الدولي على المنطقةء مدللا على وعيه بإبراز 
المواقف الغربية التي رفقضت تعدم إبراهيم بأاشا بعد معركة 
قونية فی رجب ۸٤۱۲ه/‏ دیسمبر ۱۸۳۲م والتي آثارت قلق 
الدول الآوروبية وكذلك روسيا القيصرية انذاك وهو يقول: 
أوكانت الروسية أكثر قلقاً لمطامعها المعلومة فعرضت على 
الدولة العلية آن تساغ ها على مقاومة الجيش الصضرى 
UN oS os‏ 
خمسة عشر ألف جندى لحماية الأستانة. فاضطربت فرنسه 


۲۹( المطران بوسف الدبس؛ ناریح سوریا الدینی والدنيوي؛ دار نظیر 
بود E‏ بيروت 0 ص 8 
) `( المصدر السابق؛ ج۸ ص ` ° 


د مهند أحمد المبيضين 


وإنكلترا وخشيت من تدخل روسياء وآلحت على الباب العالى 
أن يسرع بالاتفاق مع محمد علي باشا قبل أن يتفاقم 
الخطب.."('"). 
نفييم الحدت في ضوء خطابه: 

لا نملك القدرة على الحكم بآن مؤرخى بلاد الشام عشية 
حملة إبراهيم باشا وفى آثنائها وبعدها کانوا على نمام 
الوعي بأنهم یدونون تاريخاً مكملا أو منفصلا عن مجمل 
حوادت تاريخ زمانهم» فهم وإن امتدحوا إجراءات إبراهيم 
باشا الإدارية 'فافتتح e EE‏ 
لكل لبلده مجلسا تنتخب الحكومة أعضاءه من الإسلام 
لا وهو ما سموه بانتقال البلاد لحالة التمدن, 
ان ذلك التاريخ ظل E i‏ يالراهن» بدلیل أنه 
ويمجرد أن غادر إبراهيم باشا المنطقة انتهى معهء وعادت 
الكتابة التاريخية لتمارس فعل التدوين وكأن ما مرت به 
المنطقة محض عسكريه للجيش المصري» وهنا تققر 
ااه وه ها : ألم يفهم المؤرخون أو يتلمسوا ذلك 
الفهم» بآن حملة إبراهيم باشا تعكس تفوق الطرف على 
المركز. وآنها جاءت في زمن عبرت به الحداثة الآوروبية عن 
تفوقها الراقض لسلطة قوية في الشرق؟ 

فد يكون هدا الفهم ظهر بشكل بسيط لدى نوفل نعمة الله 
ويوسص الدبس. ومع دلك» ويبالرغم من عدم وجود ذلك 

. ٠۷٤ص المصدر السابق» ج۸‎ (r) 
. ٠۹٥ص توقل نعمة الله. کشف اللثام»‎ )۳۲( 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باسا ۷۱ 


الفهم بشكل عام عند المؤرخين» فإن تمه ملامح وعي 
تقصدت إبرازه المقارنة بين حكم المصريبن وحكم العتمانيين 
فهذ!ا نوفل نعمة الله يأخذ على قائد القوات المصرية جمله 
مآخذ, ويوازن بين حكم المصريين وحكم الدولة العثمانية 
قائلا: "لم يلبث الأهلون طويلا حتی عرفوا آنهم استجاروا من 
الرمضاء ا و ازاھ ناا کان ادا کر واا 
ظاهراًء فالناس بالنسبة إليه كالفاتح والمغلوبين. ولم يكن في 
E lL Ee‏ 
حتى من أتباعه» وكانت مدة وجوده في سوريا مشغولهة 
بالحروب والمطامع..'("ء وهو هنا يقدم حکما واضحا علی 
تجرية حكم إبراهيم باشا للمنطقه. 

o NT‏ لتعديات العسكر على بيوت الناس 
وفرض الرسوم والضرائب التي قررت على الناس دون حق 
ومنها ضريبة "الفردة''» ورسم العروسين» ومنع عوائد 
E N E E‏ 
المدارس والمسأحد. 


. المصدر الساتى: ص۲۹۵‎ )۲٣۲( 

)۲٤(‏ المردة: ضريبهة کک غلے لرک غا اسا بالمته من ريع 
المكلف على أن تراوح بين ٠١‏ و٠٠٠‏ قرش وأعفي منها رجال الدين 
و عمال الحكومة» وغد أشار صاحب مذکرات تأاريجخية ال آنها فرصت 
على كل من بلع ألرابعة عشرة, انظر: مذاكرات تاريخية» ص۷١١‏ : 
توفل؛ ا اللثاح کا کتافکو. قتوحات: ص٣ ٢‏ ودری نوقل آن 
القصد منها مساواة المسلمين بالمسيحيين وأنها شبيهة بالجزيه . نوفل. 
گنت اتتام خو 


ر 


د مهنند أحمد المييضين 


TT e‏ ا الضابطة. وأهون ما هناك 
ضرب السياط. وكان له [إبراهيم باشا] تفنن فى سفك الدم 
وقتل الناشن واصتدار ات ةد تتطق عما اشتهر به من الل 
والمدنية"(*"). 

وتقدم مادة كتاب المذكرات التاريخية رؤية آهل الشام 
للحكم المصرى؛ إذ إن کاننھا کان أ حد آعضاء مجلس إدارة 
البو ساعد هذه الذكرات على موارة أوضاء مد 
اا ال السلطان العتمانى من سوء إدارة والى دمسشق 
للسلطنة العثمانية "أ فإنهم عاشوا حالة من الفوضى 
وانعدام الأمن قبل قدوم الجيش المصرى. 

لا يخفي کاتب المذدكرات فلق الدمشقيين وارتيابهم من 
حاصر الشام وفيما الناس بين التصديق والتكذيب تحقق 
آنهم حاضرون دون آمر سلطان وأنهم متی خلص و من عکا 


(آ غاتے اخرا ص اگری: افد ا گی الى الله راك ا 
نحن عبيدكم ورعاياكم وخاضعين لركابكم وطائعين لأوامركم نرتجي 
مراحمکم بارسال سایس من بعض سیاسکم لاجل آن يحکم فینا حكم 


س 


گس بے ی ی ا ا ا ا ا ت 


ّ 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا ۷۳ 


لا بد من حضورهم للشام والبعض يقولون إنهم بأمر الدولة 
الا ٠٠.‏ لکن شل صاحي اكرات ا اعر اله يي 
وقلقهم» لم يؤثر في رآيه بالحملة. 
فى مدع الحدت الا رى حرى الله ديون ودن الذكرات 
E E E‏ 
السلطان العتماني وأن هذا الخروح قد أوجب غضب السلطان* ١‏ 
لکن تصحیيح هده النظرة وتعديلها لم يوضحه الكاتب. 
وعلى الرغم من استخدام صاحب المذكرات صيغة الفتح 
ره كط اا اف اا ع لد ا ا د 
يفسر ذلك» ويشير إلى دخول إبراهيم باشا الجامع الأموي 
نهار الجمعةء وحيرة الخطيب لمن يرفع الدعاءء وحينها أشار 
إبراهيم باشا حبن سأله الخطيب بالقول: إنه عبد السلطان 
وأن يخطبوا باسم السلطان ويدعوا لمحمد علي باشا . 
تم بذكر مد ذلك ترذيات اإدارة فى لاام وذو ماح 
اكرات مجم سارك الج الصر على لاف اوقل 
نعمة الله نوفل الدى انتقد تعديات العسكر, وتعذيبهم الناس» 
وضربهم بالسياط"/ إذ إن صاحب المذكرات يمدح سلوكهم 
'لعدم تقلهم على أحد وعلى المزروعات بقوله: 'وكانت آيام 
فواكه ما أحد یسترجی منهم آن یمد يده إلى شجرة ولا آحد 
يقدر يتطلع بحرمة أو فى ولد..."'“). 
(۳۷) مجهول» مذکرات» ص ٤۱-٤١‏ . 
(۲۸] المصدر السابىء صا ٤‏ . 
(۳۹) نوفل نعمة الله» کشف اللٹام» ص۲۹۸ . 


١ (‏ ) مجهول: مدکرات؛ ص ` 0 . 


د مهند أحمد المبيضين 


بطاقها عليه؛ قهو N‏ حن رحل إلى e‏ 
'السبع الظافر" عندما وصل من حماةء "السبع الكاسر") 
عندما افترب من حماة» هده التحولات فى الصورة الدلالية 
الصليبية. 

اھا کات تار مراع ال ها .فة EY‏ ع 
العلاقة بين محمد ا E eh‏ | والى u‏ 
و أحداث حصار 6e‏ ومعركة خ فصر وجحممح 
السلاح من السکان! وتمرد الدروز في حوران(")ء وذلك 
دون أ یبدی أو ا آو حتی مجرد وصف يحمل آی 
دلالة آو نظرة للحكم المصرى. 

ويظهر موقف شاهين مكاريوس واضحا تجاه مرحلهة 
الحكم المصري» ويبدو منطلقه فى موقفه بينا لأسباب ترتبط 
ا قد اا ا ق 
س | 
)٤۳(‏ مجهول» تاريخ الأمراء الشهابیین؛ ص٠١۲‏ . 
© ادر اا ص ا 
(© ) الصضدر الا ص 
( 0 ادر اسا رة 
(۷) المصدر السابق: صا ۲٠‏ . 


لذاة 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيمباشا ۷١‏ 


يقول مكاريوس: 'ويعد حكم إبراهيم باشا بداية عصر التنوير 
والإصلاح» فقد كان الذمى قبيل آيامه لا عد TE:‏ 
الآدميين» فلما انتشرت راية العدل وعم الأمن وتساوى الناس 
القيام بالأعمال الكبيرة...*“). 


ويقدم المطران يوسف الدبس آخبار الحقبة المصرية في 
N O So‏ 
لتوسع محمد علي العسكري في المنطقة*ء ثم خروج 
الجيش المصرى وسيطرته على مدن الشام» وانتصارات 
إبراهيم باشا على جيوش الدولة العتمانيه والقوى 
E E‏ 


الحكومهة المصربة وتتظيماتهاء مع قربهة من اخ ات اله 
الزم :ودا كان اده موف اة الخدت فهو طهر 


. ٤ مکاریوس» حسر اللتام؛ ص0‎ )٤۸( 

. ۱٦۹ص الدیس,؛ تاریخ سوریا. ج۸‎ )٤۹( 

)0١ (‏ المصدر السابق» ج۸ ص٠۷١‏ . 

.۱۷۳١۱۷۲ المصدر السابق: ج۸ ص۱۷۱‎ )۵١( 

)0١(‏ مما يشير إلى ذلك القرب فقوله: ومما أذكره وأنا حدث لي من 
العمر سبع سنين أني أبصرت وأنا في رأس كفيا في أوائل تشرين 
الأول سنة ٠‏ ح» عمودا ضخمًا من الدخان ارتفع في الجو وسمعت 
صوتا أشد من صوت المدفع ثم بلغ الخير أن المسكر المصري عند 
قيامه من فلعة طرابلس أشعل ما كان فيها من البارود . الدبس؛ تاريخ 
سوریاء ج۸ ص۱۸۰ . 


A 


د مهند أحمد المبيضين 


بشح شدید لا يفصله» لکنه يستنتج من خلال وصفه لخصوم 
إبراهيم باشاء كقوله:" ورجعوا إلى أوطانهم صاغرين"(*) 
آو في ميله نحو وصف شجاعة إبراهيم باشاء وتآمر الدول 
الأجنبية على مشروع والده التوسعي*ء وهي نظرة تتجنب 
الخوض في سلبيات الحكم المصريء آو إظهار مدى الاستجابة 
الشعبية للحكم المصري أو رفضه. 

وفي سياق مختلف عن نهج مؤرخي الحوليات واليوميات 
الذين تتبعوا الأحداث بتقفصيلاتهاء تبدو لنا أعمال محمد 
كرد علي وآسد رستم وسليمان آبو عز الدين» وقد تحررت 
من التاريخ الحولي. مقدمة أوصافاً عامة على الحملة وآهم 
إحراءات إبراهيم باشا الإصلاحية ومواقف الناس منهء وييدو 
مجم کرد علي في خططه معجبا اعمال e‏ 
ويصف أعماله 'بالجليلة" وهو يذكر هذه الأعمال بتقد 
واضح» وهي: ترتيب المجالس الملكيه والعسكرية. واقامة 
مجلس شورى» وتحديد نظام الجباية والخراج ومعاملة 
الرعايا بالمساواةء والعدل دون تففاوت بين مذاهبهه 
وطبقاتهم . ومما يحسب للحكم المصري -حسب محمد كرد 
علي- "إبطال المصادرات» وتقرير حق التملك» وتوطيد الأمن. 
E‏ 


وا "(9°), 


۱۷۲ المصدر السايقى ج ص‎ (oY) 
YA TY 1Y0 ع‎ A المصدر السابق؛‎ (0٤ ( 


(00۵) کرد عل حخططلطل الساح؛ ج ص۵۷ 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا ‏ ۷۷¥ 


ويمضي كرد علي في ذكر محاسن الحكم الملصري» فهو 
يمتدح آثاره على عمران البلاد السورية وإحياء القرى التي 
كانت فد ف وهجرها أهلها , إلى إعجايه بسياسة 
إبراهيم باشا بتقريب العلماء والشعراء وقتح الباب أمام 
ممثلى الدول الأجنبية من القناصل» ويخلص إلى القول: 
وعلى الحملة: إن الناس حمدوا حكومة محمد و 
الاد ولم تب ر مرا مها لر لم ت اه ابرافيم عملا اسار 
من أبيه بتنجيد الشباب» ولو لم يشقل كاهل الآهلين 
يالضرائب فان هذا و ا 
يقع عليهم عبء معظمها مثل آهل حلب ودمشق" '*. 

يأخذ كرد على على إبراهيم باشا أنه أخطاً في تطبيق 
A CC a‏ 
عنه إلى حن. فمسالة التجحنيد قللت من أنصار الحكومةء 
لقلة اعتياد الناس الجندية فى ذاك العصرء وقد آصبح القوم 
يعدون التجنيد من باب إلقاء النفس فى التهلكةء وزال من 
الأفكار معنى الدفاع عن الوطن والذب عن مقصد الشريعة 
الشريف. وهذه الروح كانت قد خلفت في الآمة بعد أن 
TE‏ 

في محاولة من كرد علي لتعليل المواقف الشعبية عزا تخلي 
الان عن وع الك الصری الى جا اعات على واوا 
السياسات التي طبقها إبراهيم باشاء وكانت قاصمة الظهر 


Y۸ 


د مهد أحمد المنيضين 


سنة ١١٠١ه/‏ ٤۱۸م‏ إذ يقول: بدا الاشمئزاز من حكومة 
محمد قل سه 0 IATEم‏ ا صدر آمره ا أنه 
ضريبة جديدة على الأهالي وبتجهيز عدة الإيالات) وزاد 
الحنق لنزع السلاح فابتدآت الثورة..."). 
ويالرغم من تلك النهايةء يخلص كرد علي إلى أن حسنات 
آصول الادارة والحياية ورقعت ایا أرباب الإقطاعاأت 
وأعطتهم من الخزانة رواتب تكفيهم "). وهو يرى أن "حكومة 
E O a oO‏ 
أو أريعة قرون» بل إن الشام في القرون الوسطى والحديثة لم 
E (0۸)‏ (إيالت = إيالة) عند العتمانيين في أواخر القرن 
السادس عشر بشکل رسمي للد لالة على أكبر وحدة إأداأرية. أنظر: 
قاضل بيات الدولةه العثمانيه قى المحال العربى؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بیروت ۲۰۰۷م ص۹٤‏ . 
(0۹) کرد علي: خطط الشام؛ ج۲ ص |٣‏ . 
)1١ (‏ المصدر السابق؛ ج ض۱۷ 


1 


لذا 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باسا ۷⁄۹ 


E GC 
العثمانيين وكان على الشاميين منذ عهد المصريين أن يدركوا‎ 
الهرم إذ نزل في الدول لا يرتفع"'.‎ 

التاريخى› وهو ما يعلى ایتعاده عن الحياد؛ حنی إننا دحده 
صفة العروبة بقوله: ولو نظرنا إلى ما وفع لإبراهيم باشا 
فى الشام لم نره إلا قتالا مع العمتمانيين» ولذا كان الجيش 
الذي دافع عن عكا أو دمشق أو يوم حمص مثلا من الأكراد 
والهوارة. فهؤلاء ليسوا شاميين وهم مستأجرون يحاربون مع 
کل من بمولهه"("). 

الحدث» فهو وإن كان يأخذ على الحكم المصرى بعض 
EEN N‏ 
شاياه بذور النهضتين الأدبية والسياسية في الديار السورية). 


e 


د مهند أحمد المنيضين 


الخانمة؛ 

أظهرت الدراسة اختلاف مواقف المؤرخبن فى بلاد الشام 
من حملة إبراهيم باشا المصري» وبدت كتابة التاريخ الخاص 
بالحملة لدى مؤرخى الحوليات» أقرب للتقليد المتبع والموروث 
في الكتابة التاريخية فى بلاد الشام فى القرن التاسع عشر 
الذي يمتد في تقاليده عصورًا سابقة. اما الكتابة ا 
طلم الخرن الد يرين قدت كر تجا وتدرة على عا 
الأحكام» متأثرة بالتطورات التي طرأت على كتابة التاريخ فى 
الغرب» واختلف في التاول والمنهج عن طرائق المؤرخين في 
القرن التاسع عشرء ومؤرخي القرن العشرين لم يختلفوا في 
أن حملة إبراهيم باشا كانت بداية زمن جديد وآظهرت 
الصراع الدولى على المنطقة بشكل واضح؛ كما أنها عدت 
إجراءات إبراهيم باشا بداية التحديث ك وذلكف 
بالرغم من مواجهة الناس لها ورفضها أحيانا. 

ومن حيث الأسلوب لم يكن المؤرخون الذين عاصروا 
الحملة فادرين على مغادرة السرد المعتاد» الدى اعتاده كتاب 
الحوليات واليوميات. ومع أن الحملة المصرية على بلاد الشام 
OCCT EE‏ مواقف المؤرخين من الأحداث التي تمر 
E E EC E NE TE‏ 
تدويتهاء فإنها ظلت كتابة في إطار الزمان الذي تطوعوا 
لتدوين آخباره ولذلك لم تكن قادرة على التخلص من لياقة 
المؤرخين المنضبطين بتوالي الأحداث وضبطهاء وهي أيضا لم 
تبتعد كثيرا عن تصوير حياة الناس» وبلغة عامية أحياناء 


لھ و 


موقف مؤرخي بلاد الشام من حملة إبراهيم باشا A۱‏ 


لكنها لم تقصد ذلك التاريخ اليومي» الذي يحضر بكثافة عند 
مؤرخى اليوميات في بلاد الشام بما فيه من التفاته ومتابعة 
سنوية وشهرية ويومية لقضايا الحياة ومنها الأسعار والأمطار 
والجوائح والفساد والعملة والضرائب وغيرها. 

أما من حيث بنية النص» فإن الفكرة الأساسية التي 
I A N‏ 
باشا هي أن بناء النص التاريخي جاء على أنقاض الواقع 
التاريخي» ولم يخرج عن کونه إخباراً عما جریى من وقائع. 
بدليل التمسك بكلمة الوفائع» إذ اكتمى المؤرخون في التاريخ 
القريب (مجهول في مذكرات تاريحية ونوفقل نعمة الله دوفل)ء 
وفي التاريخ الطويل الأمد (أسد رستم وسليمان آبي عر 
الدين ومحمد كرد على».. إلخ) بتسجيل الحدت بأمانة 
E E E ETT‏ 
تيت الجوادت أكثر من إطلاق الأحكام على الاأاجحدات و 
التأمل في آسبابها. 

ر اده رت الاب الاريخيا قى با اقام نحا 
حملة إبراهيم ياشا المصرى فحدرتها على تثبيت الأحداث آکذر 
من تفسيرها > اذ أن النصوص وإن نقلت أخبارا بدت للوهلة 
الأولى e‏ املا لحادثة واحدة» وصدرت عن عدد من 
المؤرخين من مناطق مختلفةء فإن المقصد والمعالجة التاريخية 
ا داف ا ا اا ا ق 
CE E EC PE‏ 
وتطوراتهء لكن كتابة الوفائع فيما بعد بدت متحررة من 


A۲ 


د مهند أحمد المبيضين 


ا ا د و 
ge GA N‏ 

ولعل هذا ما ساعد المؤرخين على تجنب التدخل في 
النص لإبداء رآي أو تعليل آو تأويل وتفسير. إذ جاء الخطاب 
ااا ا ا ا ق 
فأولى المؤرخون المعاصرون للحملة التاريخ التقليدي أو 
الاي ماد اا عا ي رما و و د و 
مبكر من القرن العشرين مع آسد رستم ومحمد كرد علي 
ورستم باز وآخرين على أساس آنه مجموعة من الوقائع التي 
أثرت فى تشكل المنطقة وتبلور الأطماع الغفريية تجاههاء 
ومحاولة لجمع الأصول التاريخية للمنطقة. 


